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المقالات 


ل الرئيسية » القرآن الكريم » التفسير والمفسرون » 


الرازى ومنهجه فى التعسير 


اسم الكاتب: إسلام ويب 
تاريخ النشر: 15/09/2016 


جار جار جار اجا 





ا 
للق”ننشة د 


مد سابقة لثلاثة تفاسير. 0 لوا اا الكريم؛ فته فتعد فنا 
مله "المحرّر الوجيزا 010011“ فسوي اسجناكا اكب "لز ٍ 2-65 ل" 


وفي مقالاتنا الآتية سوف نقف وقفات سريعة» عند بعض التفاسير التي صنفت ضمن ما يسمى التفسير بالرأي. 
لكن...وقبل الخنوض في ذلك نرى من المناسب أن نشير إلى ملاحظتين اثنتين جديرتين بالانتباه في هذا السياق: 


الأولى: أن تصنيف تفاسير القرآن الكريم ضمن هذين القسمين الأساسين -التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي- هو من باب 
الأغلبية» أو بمعنى آخرء إن كل قسم من هذين القسمين اعتمد بشكل أساس منهج التفسير بالمأثور» أو منهج التفسير 


الثانية: أن وصف بعض تفاسير القرآن الكريم أنها اعتمدت منهج التفسير بالرأي. لا يقصد به أن تلك التفاسير اعتمدت 
الرأي المجرد في تفسير القرآن. بل المقصود من هذا الإطلاق أن ذلك النوع من التفسير اعتمد الرأي المستند إلى الدليل في 
الأعم الأغلب, ولم يعتمد الرأي المجرد. وعلى هذا فالمصطلح ليس على إطلاقه» وإنا مقيّد بالرأي المعتبر» والموزون 
بميزان الشرع؛ يرشد لهذا أن التفسير بالرأي المجرد لا اعتبار له عند من يعتد بقوله من أهل العلم. 


بعد هذا التوضيح المهم» نعود أدراجنا للحديث عن تفسير من أهم التفاسير التي اعتمدت منهج التفسير بالرأي منهجًا 
أساسًا في تفسير القرآن» وهو تفسير "مفاتيح الغيب" لمؤلفه الإمام الرازيء الملقب بفخر الدين الرازي» الذي كان فريد 
عصره. ونابغة دهره؛ إذ جمع كثيرا من العلوم وبرع فيها.ء فكان إماما في التفسير» وعلم الكلام» وعلوم اللغة» والعلوم 
العقلية» وغيرها. وكان -لما تمتع به من منزلة علمية- مقصد العلماء» ومحط الأنظار. 


ويَعَدَ تفسيره المشار إليه آنفاً من أشهر مصنفاته» وهو تفسير مطبوعء ومتداول بين أهل العلم؛ وقد حظي هذا التفسير 
بشهرة واسعة بين أهل العلم؛ لما امتاز به من سعة في الأبحاث في نواحي شتى؛ ولكن...قبل أن نتوقف عند منهج الرازي 
في تفسيره» نرى من المناسب والمفيد أن ننبه على أمرين مهمين, يتعلقان بهذا التفسير: 


الأول: أن الإمام الرازي لم يتم كتابة تفسيره إلى نبايته» بل أتمه من جاء بعده؛ وهذا القدر فيه شبه إجماع عند من ترجم ل 
الرازي» ثم وقع الاختلاف بينهم في تحديد المكان الذي وصل إليه الرازي في كتابة تفسيره. وأيضًا حصل الخلاف بينهم 
فيمن أتم كتابة هذا التفسيرء مع الإشارة إلى أن قارئ هذا التفسير لا يلحظ فيه تفاوتاً في المنهج والمسلكء فالكتاب يسير 


من بدايته إلى نهايته على وتيرة واحدة. 


الأمر الثاني: وهو الأهم. أن كثيرًا من العلماء والمحققين كانت لهم العديد من المآخذ على هذا التفسير؛ كتوسعه في ذكر 
مسائل علم الكلام» والعلوم الطبيعية والرياضية» التي لا علاقة لها بموضوع التفسير إلا بثىء غير يسير من التكلف 


والتأويل البعيد» والتعرض لمثل هذه الأمور مما يحل عنه كتاب الله سبحانه؛ غير أن من أهم المآخذ التي سسجلها العلماء على 
هذا التفسير ما عبر عنه ابن حجر بقوله: "وكان يُعاب بإيراد الشبهة الشديدة» ويقصّر في حلّها". وهذا ملاحظ بالفعل في 
هذا التفسير؛ إذ يورد الرازي شبه المخالفين على غاية ما يكون الإيراد» حتى قيل: إنه يقرر مذهب خصمه تقريرًا بحيث لو 
أراد خصمه تقريره لم يقدر على الزيادة عليه..لكنه عندما يعود لتقرير ما هو الحق في المسألة نجده يضعف. ولا يوني الرد 


حقه. ولأجل هذا كان بعضهم يتهم الرازي في دينه» ويشكك في عقيدته. 
بعد هذا التنبيه المهم» نتوقف قليلا عند منهج الرازي في تفسيره» والذي يقوم على ما يلٍ: 


- اهتمام الرازي ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره؛ فهو يهتم غاية الاهتتام بذكر المناسبات بين الآيات القرانية 
بعضها مع بعضء وكذلك يهبتم بذكر مناسبات السور بعضها مع بعض. 


- ثم هو لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام, إلا ويذكر أقوال أهل العلم فيهاء مع ترجيحه غالباً لدهب الشافعي. الذي 
ينتمى إليه. ويفعل مثل هذا في المسائتل الأصولية» والنحوية. 


- والذي يظهر لقارئ هذا التفسير -فوق ما تقدم- أن مؤلّفَه رحمه الله كان مولعاً بكثرة الاستناطات والاستطرادات في 
تفسيره» إضافة إلى توسّعه -كما ذكرنا آنفاً- في ذكر مسائل الكون والطبيعة» ولأجل هذاء فقد قلل البعض من قيمة هذا 
القول -فيهما نرى- فيه شىء من المبالغة» فلا يسعنا أن نسلم به على إطلاقه. 


ولكن...ومهما قبل في هذا الكتاب من مدح أو ذم, فإن ما لا نستطيع تجاهله -وهو ما نختم به مقالنا-: أن الكتاب -با له 
وما عليه- يبقى فيه غير يسير من المادة التفسيرية» التي تفيد طالب العلم المتخصص. وأن فيه ما هو صواب ومقبول. 
ونستحضر في هذا المقام مقولة الإمام مالك رحمه الله إذ يقول: "إن كل الناس يؤخذ منه ويرَتٌ إلا صاحب هذا القبر" 
يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


5#] عبد الله بن مسعود رضى الله عنه من مفسري الصحابة 





م عبد الله بن عباس رضى الله عنه من أشهر مفسري الصحابة 


47 تصويت 


تربية الأبناء على أسس سليمة تكفل لهم حياة متزنة نفسيا وجسديا من أهم واجبات الآباء و الأمهات. بحسب ما تراه ماهي أبرز الأخطاء الشائعة التي تقع في تربية الأبناء؟ 
0 القسوة المفرطة. 
0 التدليل الزائد. 
0 الانشغال الدائم و عدم التواصل الكاني. 
النزاع الدائم أمام الأطفال. 
0 غير ذلك. 


6 الأكثر مشاهدة اليوم 





التفسير و المفعسرون 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من مفغسرى الصحابة 


نشأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مدرسة النبوة, ونهل من معينها العذب. فكان أعلم الصحابة بكتاب الله, 


العفسير و الملسرون 


عبد الله بن عباس رضى الله عنه من أشهر مفسري الصحابة 


التفسير و المفسرون 
التفسير و المفسرون 


أبو حيان الأندلسي و(البحر المحيط) 
التقسور و الملسروة 


الانزام وينا 


كارك هاا زر ااام 


تحتافدء : قطا مه قفإطمااوينم 1 


/لا3ام 00981 و تاف آنا 
50م ' 5 


ات لا الننضتة الشنالشيت مسد" م الماضرة السرعة لسسنون اإختروسي 
اسقلهم ا نعلو ساب للا انل للك مس1 عسمودسجقر تجبواجوكني حاويمض 


وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن 





